
الإنزال الجوّي للمساعدات
– إذا كانــت عمليــات الإنــزال الجــويّ للمســاعدات فــي مناطــق مــن قطــاع غــزة تمنــح أصحابهــا 
صــورة افتراضيّــة تقــول بأنهــم يفعلــون شــيئاً لفــك الحصــار عــن غــزة وتأميــن فــرص الحيــاة لســكانها، 

فإنهــا لا تمنــح ســكان غــزة الذيــن يعانــون نقــص الغــذاء والــدواء والمســكن أي شــيء.
ــات الإنــزال لا يجــب أن تُخفــي عــن الأعيــن أن مجمــوع إنــزالات  ــة لعمليّ – الصــورة الهوليوديّ
الــدول المشــاركة الأردن ومصــر وأميــركا، لا تعــادل حمولــة بضــع شــاحنات ممنوعــة مــن عبــور معبــر 
ــدول  ــا غــزة، تنتظــر مــن ال ــوءة بالمســاعدات التــي تحتاجه ــا شــاحنة ممل ــح الحــدوديّ، حيــث ألف رف
المشــاركة وخصوصــاً أميــركا ومصــر قــراراً بفتــح المعبــر بمعــزل عــن المشــيئة الإســرائيلية وشــروطها.

– إضافــة إلــى أن الإجــراء غيــر عملــيّ ولا يعــوّض مــا يحتاجــه أهالــي غــزة عبــر المعبــر البــرّي 
الرئيســيّ فــي رفــح، وهــو ليــس إلا محاولــة التفــاف للتهــرّب مــن مســؤوليّة فتــح معبــر رفــح. فــإن 
ــة أصــاً لا يمكــن أن  ــا. والعملي ــاً له ــزال لا تزعــج “إســرائيل”، بخــاف تصويرهــا تحدّي ــات الإن عملي
تجــري دون تنســيق مــع “إســرائيل” ولا دون موافقتهــا. فلمــاذا عســاها توافــق علــى الإنــزال وترفــض 

العبــور البــري؟
– تــؤدي عمليــات الإنــزال لكونهــا أصــاً، تحمــل كميــات محــدودة إلــى إطــاق موجــات مــن اللهــاث 
والتنافــس والتســابق وربمــا التقاتــل بيــن المواطنيــن الفلســطينيين علــى الفتــات الآتــي مــن الجــو. 
وتطلــق تشــكيل جماعــات مســلّحة تســعى للســيطرة علــى المســاعدات والمتاجــرة بهــا، وخلــق 

ــذه الفوضــى مصلحــة إســرائيلية  ــك. وه ــل ذل ــي تحــاول فع ــات الت ــن الجماع ــة بي ــات تناحريّ صراع
ــاة. ــه مــن مقوّمــات الحي وجعــل الفلســطيني عــدواً للفلســطيني فــي حرمان

– تتيــح عمليــات الإنــزال التهــرّب مــن التنســيق مــع الجهــات المحليــة المهيــأة لتنظيــم عمليــات 
التوزيــع، وهــي جهــات مؤسســية مــن ســلطات محليــة و أنديــة وهيئــات رســمية وشــبه رســمية، كلهــا 
قريبــة مــن المقاومــة، خصوصــاً مــن حمــاس، التــي يريــد الإســرائيلي والأميركــي تجاهلهــا. وقــد حــاول 

الإســرائيليون تشــكيل بديــل محلــي مثــل روابــط القــرى وفشــل فشــاً ذريعــاً.
– تركيــز الخطــاب السياســي والإعامــي علــى ضــرورة فتــح معبــر رفــح يجــب أن يبقــى حاضــراً 

البناءفــي مواجهــة لعبــة مســرحيّة اســمها الإنــزال الجــوي.

مرحلــة شــاملة مفصليــة فلســطينية وشــرق 
»الإســرائيلي«  للعــدوان  للتصــدي  أوســطية، 
النقــاط  بوضــع  غــزة،  علــى  وداعميــه  الأميركــي 
ــة  ــن العاصم ــل م ــادة الفصائ ــا ق ــع عليه ــي اجتم الت
ــات ضمــن أطــر  ــذه التوافق الروســية، أيّ ســياق له

والمــكان؟ التوقيــت  فــي  الرســائل 
والفصائليــة  الوطنيــة  الوحــدة  علــى  تأكيــداً 
مجمــل  علــى  والتركيــز  العــدوان  مواجهــة  فــي 

مشــاريع  لإحبــاط  المشــتركة  القواســم  قضايــا 
الاحتــال المــأزوم ميدانيــاً وسياســياً، حيــال تصفيــة 
القضيــة وحــرب الإبــادة الجماعيــة مــن منتهجــوا 
التفرقــة والتوتيــر، إذ جاءهــم الــردّ مــن حيــث لا 
يحتســبون، أي مــن موســكو، مــا يعكــس خيبــة 

والمســاعي، الأمــل 
الفصائــل  مــن  المجتمعــون  ركــز  فقــد 
ــى نقطــة  ــة الروســية عل ــي العاصم الفلســطينية ف
التقــاء فــي جبهــة السياســة الواحــدة علــى كافــة 
المســتويات تحــت عنــوان واحــد وبــارز هــو »وحــدة 
وطنيــة شــاملة فــي مرحلــة مفصليــة فلســطينية 

وشــرق أوســطية«، ومــن أولويــات هــذا الاجتمــاع 
التصــدي للعــدوان والتعهّــد بفــكّ الحصــار ورفــض 
الاحتــال، إضافــة للكثيــر مــن المعطيــات الجوهريــة 
فــي نقــاط الاتفــاق المعلــن، الــذي حمــل عنوانــاً 
ميدانيــاً  المــأزوم  الاحتــال  انكســار  هــو  عريضــاً 
ــدوان  ــة لمحــور الع ــة موجع ــك ضرب وسياســياً، وذل
أصابــت فــي مقتــل كلّ مــن دعَــم ونفــذ ومــوّل 
وصمــت عــن الإبــادة الجماعيــة التــي يشــاهدها 

العالــم برمّتــه وســط صمــت رســمي يلــوح بظهــور 
مامــح عالــم جديــد عبــر الاســتحقاقات الدوليــة 
الأميركيــة  الهيمنــة  عــن  الخارجــة  والمواقــف 
بالتــوازي مــع الانتخابــات التمهيديــة الأميركيــة، ومــا 
يلــي ذلــك مــن مفاعــل تراكميــة تدفــع نحــو البعــض 

لإعــادة الحســابات،
وللعــودة إلــى الزمــان والمــكان والتوقيــت، فهــذا 
مهــم جــداً فــي مضمــار تحديــد المــكان أي موســكو 
الولايــات  إلــى  بحتــة  فلســطينية  رســالة  وهــي 
المتحــدة المشــارِكة فــي العــدوان بشــكل ســافر مــع 
الاحتــال الإســرائيلي وقواتــه العدوانيــة المتوحشــة 

المجــازر  أنــواع  وأقبــح  أبشــع  تمــارس  التــي 
والجرائــم خارجــة عــن نطــاق الإنســانية والعقانيــة 
والمنطــق بالعمــوم، ولكــن مــا مــن أهــداف ولا حتــى 
ــن  ــد م ــكاب المزي ــى اللحظــة ســوى ارت إنجــاز حت

ــدة، ــوق الوحشــية المتعم ــر تف ــح والتدمي المذاب
الرســالة الواضحــة والمحــدّدة مــن العاصمــة 
الروســية، تأتــي فــي ســياق نتائــج معركــة طوفــان 
معالــم  مــن  طياتهــا  فــي  تحمــل  بمــا  الأقصــى 
ــان  ــة طوف ــار أن عملي ــى اعتب ــاج السياســي عل النت
الأقصــى لــم تكــن عمليــة محــدودة الأهــداف لا 
ــتراتيجية لا  ــي اس ــا ه ــدر م ــاً بق ــاً ولا عملي تكتيكي
مشــروطة فــي خيــار المســار المفتــوح، لهــذا كان 
الطيــف  واســع  الأقصــى  طوفــان  عمليــة  شــعاع 
ــة  ــة كامل ــولات وحقب ــدودات ومدل ــات ومح بمخرج
الشــعب  وحقــوق  الفلســطينية  القضيــة  تشــمل 
الفلســطيني، بمعنــى أدق أنّ طوفــان الأقصــى لــم 
يكــن محصــوراً فــي تحريــر الأســرى وإنْ كان هــذا 
ــتوى  ــى مس ــط عل ــس فق ــة، ولي ــن العملي ــزءاً م ج
الدفــاع عــن الأقصــى وعــن مقدســاته ولــو كان مــن 
أولويــات المقاومــة الفلســطينية وجبهات الإســناد، أو 
فقــط بفــكّ الحصــار عــن غــزة، وإنمــا كان مشــروعاً 
الأركان،  والمتكامــل  الكامــل  بالتشــبيك  تحرريــاً 

وكان هــذا واضحــاً لــدى الاحتــال وداعميــه…
وبالتالــي فــإنّ لقــاءات موســكو هــي رســالة 
علــى أكثــر مــن مســتوى وشــتى الأنــواع للعــدوان 
ــراً واســتكمالًا لمــا هــو  »الإســرائيلي« يفضــي تعبي
مفاجــئ وآتٍ فــي عمليــة طوفــان الأقصــى، لأنّ 
يلــوح  وبــدأ  النــور  ســيبصر  العمليــة  هــذه  نتــاج 
بالأفــق مــا هــو علــى مســتوى عناصــر المفاجــأة 
وربمــا هنــاك تبعــات أوســع خلــف طوفــان الأقصــى 
غيــر معلنــة بعــد ولكــن الميــدان كاشــف للحقائــق 

والأســرار… والتبعــات  والمعلومــات 
مــا تحقــق  فــي  الروســية  الغايــات  أمــا عــن 
مــن خــال هــذا الاجتمــاع، فبــكلّ تأكيــد هنــاك 
نجــاح علــى الصعيــد الدبلوماســي، ومــا قالــه وزيــر 

بالأمــس  لافــروف  الروســي ســيرغي  الخارجيــة 
يؤكــد أنّ هنــاك ذكاء دبلوماســياً بعيــداً عــن القضايــا 
الخافيــة، ونظــراً للواقــع الــذي يحيــط روســيا وهــي 
عمليــاً لا تحتكــر القضيــة الفلســطينية ولهــا دور 
ومكانــة مرموقــة ومســتعدة. وقــد يقــول قائــل كيــف 
لروســيا أن تكــون عضــواً فاعــاً أو مؤثــراً علــى 
لروســيا  يمكــن  كيــف  أو  الفلســطينية،  الســاحة 
أن تســتخدم نفوذهــا؟ ربمــا هنــاك عنصــر مفاجــئ 
ــو لــم تكــن واثقــة مــن تلــك  فــي جعبــة روســيا ول
الخطــوة لمــا أخذتهــا بقــوة وتقدّمــت بغــضّ النظــر 
ــف بشــأنه المؤرّخــون حــول السياســة  ــا اختل عم
ولكــن  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  الســوفياتية 
ــف الاتحــاد الســوفياتي تجــاه  ــأن موق ــه ب ــا نعرف م
القضيــة الفلســطينية فــي المحصّلــة السياســية 
كانــت لــه خاصيــة وأهميــة بالغــة لجهــة النضــال 
ولــم  الصهاينــة،  ضــدّ  الفلســطيني  العربــي 
يكــن للســوفيات أيّ مصالــح مــن التدخــل فــي 
القضيــة الفلســطينية بــل أيّــدوا الحقــوق الوطنيــة 
علــى عكــس  الفلســطيني  للشــعب  المشــروعة 
التــي  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  فعلتــه  مــا 
وقفــت دائمــاً إلــى جانــب الكيــان الصهيونــي ضــدّ 

والعــرب. الفلســطينيين 
ــي  ــم ســورية ف ــي دع ــا دور روســيا ف ــد رأين وق
ومســاعدتها  عليهــا،  الكونيــة  الحــرب  مواجهــة 

الإرهــاب. علــى  للقضــاء 
ــة  ــوم أهــمّ معضل ــي تشــكل روســيا الي وبالتال
محترفــاً  لاعبــاً  كونهــا  للأميركييــن،  بالنســبة 
ونظــراً إلــى وزنهــا الدولــي، وهــذا التحــرك الروســي 
حالــة  ظــلّ  فــي  إيجابيــة  نتائــج  لــه  ســتكون 
ــي، خاصــة أيضــاً  الانقســام العالمــي والصــراع الدول
التــي تحققهــا روســيا فــي  النتائــج الكبيــرة  مــع 
ــف الأطلســي  ــع عجــز الحل ــام م ــذه الأي ــا ه أوكراني
ــة تقديــم الدعــم لكييــف، وهــو العجــز  عــن مواصل
نفســه الــذي تواجهــه أميــركا ومعهــا الغــرب عــن 

الاســتمرار فــي دعــم كيــان العــدو الصهيونــي.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

ضربة موجعة لمحور العدوان… 
رنا العفيف

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11449( ــاء 24 شــعبان المعظــم 1445 هـــ ق 15 اســفند 1402 هـــ ش، 5 اذار 2024مالعــدد  الثاث

ــال  ــر والإيغ ــل والتدمي ــات القت ــن عملي ــا م  150 يومً
لــم  ممنهجــة،  جماعيــة  إبــادة  عمليــات  فــي  أكثــر 
تســتطع أن توقــظ كثيــرًا مــن النائميــن فــي كومــة 
ــدو  ــة. ويب ــة الأطــراف أمــة الذِلّ ــة مترامي اللحــم المنتن
أنّ الشــاعر الراحــل مظفــر النــواب حيــن قــال: »تتحــرك 
دكّــة غســل الموتــى.. أمّــا أنتــم فــا تهتزّ لكــم قصبة«، 
لــم يكــن يخاطــب حــكام الأمــة فقــط، بــل أفرادهــا أيضًــا 
ــة إلّا وداســته  فــردًا فــردًا، لا شــيء تقدســه هــذه الأمّ
بســاطير قــوات العــدو، ومــع ذلــك لــم تهتــزّ لهــا قصبــة 

ــى حمــرة خجــل. ولا حتّ
 فئــةٌ قليلــةٌ تدافــع عــن غثــاء الســيل، فتيــةٌ قليلــون 
فــي غــزّة ولبنــان واليمــن والعــراق، يذيقــون العــدوّ 
مــن شــديد بأســهم، وخلفهــم أمــةٌ مــن صويحبــات 

إلّا  يعرفــن  لا  يوســف، 
ــدّب  ــا أو الن ــة خضوعً الغواي
هــذه  بالخطــر،  شــعرنَ  إن 
حطــب،  حمّــالات  أمتكــم 
يضعنــه شــوكًا أو حريقًــا فــي 
ــة  طريــق كلّ مــن يقــاوم، أمّ
تــرى أنّ رأس الحكمــة فــي 
أقــزامٍ  مــن  رؤوس حكّامهــا 
ويــا  بشــر،  وأشــباه  وأرذالٍ 
ليتهــم ظلــوا أشــباه رجــال 
الرئيــس  وصفهــم  كمــا 

يومًــا. الســوري 
ــة المســماة شــعوبًا وقبائــل،  ــة المنتن  هــذه الكتل
غادرتهــا الحيــاة كمــا غادرهــا الحيــاء، ولا نعــرف أيهمــا 
غادرهــا قبــل، أمّــة تجثــو علــى ركبتيهــا لينــزع منهــا 
العــدوّ الشــوى، تستســلم لــكل عابــرٍ لينــزو بهــا، 
كيــف لهــا أن تحــرّك ســاكنًا وهــي ســاكنة ســكون 
المقابــر، وكيــف لعــدوٍ أن يقيــم لهــا وزنًــا وهــي لا 
وفارســها  ســمكة  عقــل  لــه  ذبابــة، حكيمهــا  تــزن 
ســاحه الذلــة والاســتقزام، ملوكهــا يعتلــون عروشًــا 
مــن ورق، والرؤســاء فيهــا يجلســون علــى كــراسٍ مــن 

ســخامٍ وعــار.
 فــي مشــهدٍ عبثــيٍ يســتعصي علــى ذوي الألبــاب، 
طائــرات عربيــة تطيــر محمّلــة بشــحناتٍ مــن طعــام، 
تســتأذن العــدوّ ألــف مــرة، تســتأذنه بعــدد براغــي 
الطائــرة وعــدد مــا تحمــل مــن حبــات أرزٍ وذرات دقيــق، 
تســتأذنه لتدخــل علــى بطنهــا زحفًــا علــى أرضٍ أبــت 
ــرض  ــي ع ــرةً ف ــا م ــي حمولته ــاح، ولتلق ــة والانبط الذلّ
البحــر ومــرةً فــي الأرض المحتلــة، فينتشــي المغيبــون 
ويطبّــل الســاقطون أن ســمح لهــم العــدوّ بــأن تطيــر 

ــن  ــص م ــه ويتخل ــن نفس ــك ع ــه المل ــم، فيرفّ طائرته
ملــل المُلــك وحكــم كائنــاتٍ تزعجــه بالطاعــة العميــاء.

 ثــم يأتــي عــربٌ آخــرون، أزّتهــم الغيــرة النكائيــة، 
يشــترك  رئيســهم  النكــدات«،  الحمــاوات  »غيــرة 
بالعــدوان بإغــاق المعبــر، فيعلنــون أنّهــم يريــدون 
إنــزالًا جويًــا، ليقفــوا علــى الشــرفات ويســتمتعوا برؤيــة 
الطائــرة علــى  مــن  المســاعدات  يُســقط  رئيســهم 
ــدون  ــن لا يري ــى الذي ــدار، الجوع ــف الج ــى خل الجوع
المؤقــت  الكيــان  يتفــرغ  حتّــى  بصمــت،  المــوت 
لاغتصابهــم فــردًا فــردًا، فهــؤلاء الصامــدون يعملــون 
ــوا انتظــارًا  علــى تأخيــر وصــول الكيــان لهــم، وهــم ملّ

ــاره. ــي انتظ ــا ف ــوا تزينً وملّ
مــن يســتمع ويشــاهد الإعــام فــي مصــر، حتّــى 

لا أقــول الإعــام المصــري، لشــدة الهــول فــي أن تكــون 
مصــر فــي خنــدق الكيــان، مــن يســتمع ويشــاهد هــؤلاء 
يعتقــد أنّ الصهيونيــة عــدوى تنتقــل بســهولة، كمــا أنّ 
أســلحتهم  أشــد  والشــعبوية  والســطحية  الســذاجة 
بأنّــه  يقطعــون  جمهــورًا  يخاطبــون  حيــث  فتــكًا، 

ــر. ــل ولا ضمي ــاء، لا عق مجموعــة مــن شــياطين بله
 فــي قطــاع غــزّة وفــي ظــلّ هــذه المرحلــة مــن 
العــدوان، لــم يعــد أمــام الكيــان المؤقــت مــا يســتطيع 
ــم  ــا، فالعجــز العســكري والاســتخباري ل ــه ميدانيً فعل
تكفــي  حيــث  نظــري،  إثبــاتٍ  لأيّ  بحاجــةٍ  يعــودا 
العجــز،  ذلــك  لنتلمــس  للواقــع  الشــاملة  النظــرة 
ــتغالها  ــطٍ لاس ــن أوراق ضغ ــه م ــد لدي ــم يع ــك ل لذل
العربيــة  الخيانــات  ســوى  التفــاوض  طاولــة  علــى 
الموزعــة بيــن صمــت كتــل اللحــم المتحركــة – هــي 
الحــكّام  المتطاولــة  والأقــزام  اصطاحًــا  الشــعوب 
التجويــع  اســتخدام ســاح  عبــر  وذلــك  اصطاحًــا، 
وتشــديد الحصــار، مــع بهلوانيــاتٍ ســخيفة عبــر إنــزال 

جــوًا. المســاعدات 
 وبحســب تصريحات كلّ المســؤولين الأميركيين، 

والذيــن هــم أصحــاب قــرار الحــرب ومواصلــة العــدوان، 
هــم يجعلــون مــن إدخــال المســاعدات وإنهــاء الحصــار 
ثمنًــا لاستســام المقاومــة، وهــذا يعنــي أنّهــم أدركــوا 
ــد  ــم إلّا المزي ــى منحه ــادرًا عل ــد ق ــم يع ــدان ل أنّ المي
ــى  مــن الفشــل، ولــم يعــد أمامهــم ســوى التعويــل عل
التجويــع للحصــول علــى مــا عجــزوا عنــه ميدانيًــا، 

ويركنــون إلــى تواطــؤ أعــراب الــردّة.
ــاص أمامهــم مــن الهزيمــة،  ــه لا من ــة أنّ  والحقيق
هزيمــة كان بالإمــكان أن تكــون مشــرّفة فــي مــا 
أكثــر  ســتصبح  لكنّهــا  ويعانــدوا،  يكابــروا  لــم  لــو 
وهــذا  واســتكبارًا،  عنــادًا  ازدادوا  كلمــا  وإذلالًا  عــارًا 
يقيــنٌ يحاولــون التملــص مــن تبعاتــه، عبــر الضغــط 
المكثــف فــي الملــف الإنســاني، ويظنــون أنّ الجــوع 
بحــدّ ذاتــه ســاحٌ فتــاك يــؤدي إلــى الاستســام، 
فضــاً عــن تبعاتــه المتوخــاة مــن تكالــبٍ يــؤدي إلــى 
فوضــى اجتماعيــة وأمنيــة، وبالتالــي تذهــب المقاومــة 

لتقديــم التنــازلات.
 ولكــن مــا لا يدركونــه هــو أنّ الثمــن قــد دُفــع، 
وأنّ غــزّة دفعــت ثمنًــا لا يجــوز معــه التنــازل قيــد 
أنملــة، بــل أنّــه ثمــن يجعــل مــن المفــاوض أكثــر 
تشــددًا وأكثــر تطلعًــا لمــا هــو أكبــر، مــع أنّ مــا دفعتــه 
غــزّة لا ثمــن يوازيــه إلّا التحريــر الناجــز، ومــن دفــع 
هــذه الأثمــان فــي غــزّة مــن مجتمــعٍ وبيئــةٍ حاضنــة، 
لــن يقبــل مــن المقاومــة بأقــل مــن النصــر الواضــح 
ركبتيهــا  علــى  »إســرائيل«  تجثــو  وأن  والمشــرّف، 

تمهيــدًا لقطــع رأســها.
 إنّ طوفــان الأقصــى حــربٌ بــدأت ولــن تنتهــي 
كمــا نكــرّر دومًــا، وأنّ المقاومــة بمحورهــا تــدرك ذلــك، 
ــه لا بديــل  ــا أنّ الولايــات المتحــدة أيقنــت أنّ خصوصً
ــي الحــرب،  عــن إعــان الهزيمــة، ســوى الاســتمرار ف
المنطقــة علــى موعــدٍ مــع مفاجــآتٍ  وهــذا يجعــل 
ــى  ــل، وأنّ هــذا الإصــرار الأميركــي عل ــار الثقي مــن العي
عــدم الإقــدام علــى خطــوة إعــان هزيمــة الكيــان، لأنّ 
تداعيــات الأمــر أخطــر مــن أن تُعــد أو تُحصــى، هــذا 
الإصــرار يجعــل مــن هاجــس توسّــع رقعــة الحــرب 
ــي  ــي ف ــى الوجــود الأميرك ــا عل ــا وحقيقيً خطــرًا قائمً

المنطقــة، وبالطبــع خطــر زوال الكيــان.
 غــزّة ســتنتصر حتمًــا، وهــذه ليســت أمنيــات، 
بــل حقائــق صلبــة، وكلّ مــن يريــد أن يضــع لــه مكانًــا 
مــن الســاعين لحيــازة الأمكنــة، عليــه أن يتصــرف وفقًــا 
لحقيقــة أنّ المقاومــة ســتنتصر أينمــا ألقــت الحــرب 
ــا  أوزارهــا وأيّمــا طــال أوانهــا، وأنّ الكيــان منهــزمٌ قطعً
بــكلّ مــا أوتــي مــن ولايــاتٍ متحــدة وبريطانيــا وغــرب.

التجويع آخر أسلحة العدوان.. ومسرحيات الأقزام مفضوحة
ايهاب زكي

المتابــع للخــط البيانــي للسياســة الأميركيــة 
ــوداً  ــه، يلحــظ صع ــدن وإدارت ــا باي ــي ينتهجه الت
تــارة،  الميدانيــة  التطــورات  تمليهمــا  وهبوطــاً 
والمواقــف والمصالــح السياســية تــارة أخــرى، 
أو  »الإســرائيلية«  ســواء  الأطــراف  لمختلــف 

الإقليميــة أو الحليفــة للولايــات المتحــدة.
هــذا التذبــذب فــي المواقــف يمكــن رصــده 
بهــا  يدلــي  التــي  التصريحــات  خــال  مــن 
بمختلــف  الأميركيــة  الإدارة  فــي  المســؤولون 
مســتوياتهم، ويشــاركهم الكثيــر مــن مشــرّعي 
الحزبيــن  فــي  بارزيــن  وأعضــاء  الكونغــرس 

والجمهــوري. الديمقراطــي 
التصريحــات  هــذه  أنّ  تمامــاً  الواضــح 
متناقضــة؛  أشــكالًا  أحيانــاً  تأخــذ  والمواقــف 
ففــي الوقــت الــذي يطالــب فيــه بعــض النــواب 
ــار، وإنهــاء لهــذه  الأميركييــن بوقــف لإطــاق الن
آلاف  أرواح  تزهــق  التــي  المجنونــة؛  الحــرب 
ــي  ــدر ف ــن، وته ــن مــن الســكان المدنيي البريئي
»الإســرائيليين«  الأســرى  أرواح  ذاتــه  الوقــت 
المحتجزيــن لــدى المقاومــة، يتــمّ مــن جهــة 
أخــرى التصويــت لتزويــد دولــة الكيــان بالســاح 
الحــرب  مواصلــة  مــن  يمكنهــا  الــذي  والعتــاد 

والتدميــر. القتــل  ودوامــة 
ــن  ــا، كيــف يمكــن تفســير هذي الســؤال هن

الموقفيــن المتناقضيــن؟
الآونــة  فــي  كثــرت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الأخيــرة تصريحــات لكيربــي منســق الاتصــالات 
ــردّده عــن رئيســه بايــدن  الاســتراتيجية بمــا ي
تتعلــق بضــرورة حــلّ الدولتيــن، وإقامــة دولــة 
فلســطينية. وكذلــك مــا صــرّح بــه بلينكــن وزيــر 
الخارجيــة أمــام مؤتمــر ميونيــخ للأمــن »إّن قيــام 
ــن أيّ  ــاً م ــر إلحاح ــح أكث ــة فلســطينية أصب دول
وقــت مضــى، بحيــث تضمــن أمــن إســرائيل، 
وتقــدّم الإلتزامــات المطلوبــة للقيــام بذلــك«.

بيــد أنّ هــذه المواقــف ســواء الأخيــرة منهــا، 
ــي  ــارها العمل ــي مس ــت ف ــو ووضع ــا ل ــا قبله أو م
التطبيقــي، لوجدنــا أنهــا مجــرد منــاورة متجــدّدة 
لكســب الوقــت بانتظــار تغييــر مــا فــي الظــروف 
الميدانيــة، وأنهــا تفتقــر إلــى المصداقيــة والجدية؛ 
برنامــج  مــن  الأول  المقــام  فــي  تخلــو  لكونهــا 
زمنــي، وآليــات التنفيــذ، والتوصيفــات الازمــة. 
الممكنــة  الأرضيــة  توفيــر  إلــى  الافتقــار  ثانيــاً، 
للبــدء بهــذا الحــلّ. ثالثــاً، ممارســة الضغــط لدفــع 
قــادة الكيــان ولربمــا بالحــدّ الأدنــى إلــى القبــول 

ــدأ. بهــذا الحــلّ مــن حيــث المب
وعلــى الضفــة الأخــرى، تأتــي تصريحــات 
المســؤولين الإســرائيليين بالرفــض المطلــق 
لمجــرد الحديــث بهــذا الأمــر، ولعــلّ مــا صــرح بــه 
إيلــي كوهيــن وزيــر الطاقــة الإســرائيلي مــا يؤكد 
هــذا الموقــف بقولــه: »نفضــل عــدم التوصــل 
ــى  ــت ســتؤدّي إل ــات ســام، اذا كان ــى إتفاقي إل

ــة فلســطينية« ــام دول قي
ــم يصــدر عــن الإدارة  وفــي ســياق متصــل، ل
الأميركيــة أيّ موقــف أو تصريــح يديــن أو مــا 
يمثــل رداً علــى مــا ورد علــى لســان نتنياهــو 
عندمــا ذهــب إلــى القــول: »إنّ أيّ إعــان أحــادي 
الجانــب لاعتــراف بدولــة فلســطينية لن يجلب 
الســام، إنمــا ســيخاطر بأمــن إســرائيل«. كذلــك 
لــم يصــدر أيّ ردّ فعــل علــى تصويت الكنيســت 
الإســرائيلي بالإجمــاع لمقتــرح نتنياهــو برفــض 
فكــرة حــلّ الدولتيــن، والــذي يفاخــر نتنياهــو بأنــه 
ــة  ــذ تســلمه رئاســة الحكوم كان وراء رفضــه من

قبــل 17 عامــاً وحتــى الآن.
إدارة  قبــل  مــن  والامبــالاة  التراخــي  هــذا 
الموقــف  حقيقــة  عــن  يعبّــر  إنمــا  بايــدن؛ 
الأميركــي الداعــم بــا حــدود لسياســة قــادة 
حــلّ  مقتــرح  فــي  فقــط  ليــس  الصهاينــة، 
الدولتيــن الــذي بــات وكأنــه اجتــرار لمــا ســبق، 
وذرّ للرمــاد فــي الأعيــن؛ بــل فــي كافــة القضايــا 
ــة والملحــة المتعلقــة بالوضــع الراهــن فــي  الآني
المنطقــة، بــدءاً مــن وقــف العــدوان، والضغــط 
لدخــول  بالســماح  الإقليميــة  الأطــراف  علــى 
المســاعدات بوفــرة وإلــى كافــة مناطــق القطــاع؛ 
المنتشــرة،  والأوبئــة  المجاعــة  شــبح  لوقــف 
ناهيــك عــن مناقشــة اليــوم التالــي للحــرب، 
وممارســة النفــوذ بعقــد الصفقــة الصغــرى لتبــادل 
ــة  ــرى، وإقام ــة الكب ــى الصفق الأســرى، وصــولًا إل
الدولــة الفلســطينية مقابــل التطبيــع الشــامل 
مــع دول المنطقــة، والاعتــراف بدولــة الإحتــال.

وبلــغ التغاضــي، بــل التعامــي عــن سياســات 
نتنياهــو، فيمــا ســماها هــذا الأخيــر بالخطــة 
مواقــف  مــن  حملتــه  ومــا  الإســتراتيجية، 
وخطــط ميدانيــة لا تتماشــى أبــداً مــع توجهــات 

. الأميركيــة  السياســة 
ممــا ســبق يمكــن الاســتنتاج؛ أنّ تماهــي 
المصالــح الأميركيــة والإســرائيلية علــى حــدّ 
يســير  بايــدن  إدارة  موقــف  يجعــل  ســواء 
متقاطعــاً مــع الموقــف الإســرائيلي فــي كافــة 

التفاصيــل والقضايــا السياســية والدبلوماســية 
والقانونيــة واللوجســتية. وهــذا مــا عبّــر عنــه 
المشــروع  ضــدّ  الأخيــر  الفيتــو  اســتخدام 
الجزائــري الداعــي لوقــف دائــم وفــوري لإطــاق 
ــا  ــة وامتنــاع بريطاني النــار؛ والــذي أيّدتــه 13 دول

التصويــت. عــن 
هنــا لا بــدّ مــن التذكيــر بــأنّ هــذا هــو الفيتــو 
ــف إطــاق  ــات المتحــدة ضــدّ وق ــث للولاي الثال
النــار، والمــرة 36 ضــدّ مشــروع يتعلــق بالقضيــة 
ــا  ــوت عليه ــرة ص ــل 38 م ــن أص ــطينية م الفلس

مجلــس الأمــن منــذ 1945.
ــف،  ــذه المواق ــدن به ــرد إدارة باي ــذا تنف وهك
الداعــم  ســلوكها  بتداعيــات  آبهــة  غيــر 
أو جاهلــة  باتــت مطمئنــة  وكأنهــا  لاحتــال، 
تراجعــاً  يشــهد  الــذي  الانتخابــي  لوضعهــا 
الديمقراطــي  الحــزب  شــعبية  فــي  ملحوظــاً 
ومرشــحه بايــدن، خاصــة فــي صفــوف الجاليــات 
العربيــة والمســلمة ومؤيديهــم مــن الجاليــات 
الأخــرى، وذلــك علــى خلفيــة مواقــف هــذه الإدارة 
مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي 
للقــوات الإســرائيلية الغازيــة فــي قطــاع غــزة، 
ــا  ــار، وتبنّيه ــا المتكــرّر وقــف إطــاق الن ورفضه
سياســة  وممارســة  الإســرائيلية،  للروايــة 

الدولــي. والمجتمــع  لشــعوبها  التضليــل 
لقــد بــات واضحــا أنّ إدارة بايــدن تســعى 
بهــذه السياســة إلــى مغازلــة أصــوات اليهــود 
كونــه  الصهيونــي  اللوبــي  وإرضــاء  لكســبها 
ــة  ــات الأميركي ــي الانتخاب الاعــب الأساســي ف
ماليــاً وإعاميــاً. ومــا الخافــات التــي تظهــر بيــن 
الفينــة والفينــة مــع قــادة الكيــان؛ إلا فقاعــات 

صابــون مــا تلبــث إلا أن تختفــي.
الامتوازنــة  السياســة  هــذه  إنّ  ختامــاً، 
التــي  العظمــى  القــوة  المتحــدة،  للولايــات 
ــم، وتفــرض شــروطها  تتحكــم بسياســات العال
لا  أنهــا  يصــدق  لا  الدولــي،  المجتمــع  علــى 
نتنياهــو  سياســة  فــي  التأثيــر  تســتطيع 
إيقــاف  أنهــا لا تســتطيع  الرعنــاء، ولا يصــدق 
ــرن الواحــد  ــي الق ــة الإنســانية الأبشــع ف الكارث
والعشــرين. إنّ هــذه السياســة المتناقضــة تضــع 
إدارة بايــدن موضــع الشــريك فــي العــدوان علــى 
الشــعب الفلســطيني، وليــس داعمــاً لاحتــال 
دفــع  فــي  شــريكاً  تجعلهــا  كذلــك  فحســب، 
التصعيــد، وتوســع  مــن  إلــى مزيــد  المنطقــة 

وتداعياتهــا. الحــرب 

تعنت نتنياهو…. والسياسة الأميركية اللامتوازنة
 أحمد عويدات


